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 خ   ــة الشيــبوسماح. د

  كلية الحقوق والعلوم السياسية    جامعة ابن خلدون بتيارت 

  

   الأمن البيئي في الأراضي تحت الاحتلال في منظور القانون الدولي الإنساني                 

  : مقدمة

ممـا  ....دينيـة  تعدد أسباب النزاعات من اجتماعية، واقتصادية، وقومية وعرقية، و إن
يجعلها غير محدودة، ضف إلى ذلك حملت لنا نهاية القرن العشرين مشكلات إضافية قائمة ومن 

  .بينها مشكلة البيئة

ذلك أن المشكلات البيئية الراهنة تبين أن الماء والهواء والأراضي الزراعية والغابـات  
ريد تش من رةمما يرتبط بهذه الظاه موضوعات أكثر حدة ونقاشاً، ومناطق الصيد ستكون قطعاً

لذلك تضمنت اتفاقية حظـر  . مآسي النزاعات لسكان الفارين من بيئات تعاني الفقر والدمار ول
جملة من القواعد الهادفة إلى حماية البيئة  1977تغيير البيئة والبروتوكول الإضافي الأول لعام 

  .وضمان الأمن البيئي للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة

  : وله من خلال النقاط التاليةهذا ما سوف نتنا

  .الأمن البيئي للأشخاص المدنيين تحت الاحتلال رصو -1

  .من حماية البيئة 1977موقف القانون الدولي والبروتوكول الأول لسنة  -2

 .تقدير حماية الأمن البيئي في القانون الدولي الإنساني -3

  الاحتلال  صور الأمن البيئي للأشخاص المدنيين تحت: الأول ثـحالمب

 :صور الأمن البيئي، تعرف البيئـة بأنهـا  المقصود بالبيئة لكي نحدد ينبغي في البداية أن نحدد 
والكائنات الحية الأخرى ويمارس فيها نشـاطاته المختلفـة    )1(الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه الإنسان

طبيعيـة والصـناعية التـي    مجموع العناصر ال" :الإنتاجية والاجتماعية، ويعرفها البعض الآخر بأنها
مجمـوع العوامـل    :"بأنهـا ها المجلس الدولي للغة الفرنسية يعرف و. )2("تمارس فيها الحياة الإنسانية

العوامل الاجتماعية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشـر، حـال أو    الحيوية و الكيميائية و الطبيعية و
المقصود بالبيئـة أمـر    أن نجد من هذه التعريفات و ."الأنشطة الإنسانية مؤجل على الكائنات الحية و

عبارة عن كلمة  :"البيئة ذا فقد ذهب البعض إلى القول بأنيشوبه شيء من الغموض وعدم التحديد، ول
طبيعي  الأول ،ونستخلص من ذلك أن البيئة تشمل على عنصرين ."لا تعني شيئا لأنها تعني كل شيء
ها كالهواء، الماء والتربة والبحار والمحيطـات  ن فيلا دخل للإنسا يشمل مجموع الأشياء الطبيعية التي
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المعـادن   الغابـات، و  د وطبيعية المتجددة كالزراعـة و المصـائ  والنباتات والحيوانات، والثروات ال
فيتمثل في تلك العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإدارية  العنصر الثاني الخ، أما...البترولو
  .وضعها الإنسان لينظم بها حياته ليتمكن من السيطرة على الطبيعة التي

أي  ،ما هي نتيجة اختلال التوازن بين العنصرينالأضرار التي تحدث في البيئة إنَّ ونشير إلى أن
عندما يتدخل الإنسان بأفعاله غير المنضبطة في العنصر الأول من عناصر البيئة، مما دعا الدول إلى 

من تصرفات تضر بالبيئة التي يعـيش   بيئة ضد ما يقوم بهى الإنسان للمحافظة على الفرض قيود عل
فيها، تمثلت هذه القيود في مجموعة من القوانين الوقائية ضد التأثيرات السلبية علـى البيئـة، وهـذه    

عض المبادئ نة في تشريعاتها الوطنية، فإذا ما أضفنا إليها برت عنها الدول المتمدالقواعد القانونية عب
وبعـض الأحكـام   ،  )4(، والعديد من القواعد الاتفاقية أو العرفيـة )3(الأساسية للقانون الدولي الإنساني

لحماية البيئة في فترة النزاعات المسلحة، ونفصل ذلك على  أساساً فإنها تشكل في مجموعها )5(القضائية
  :النحو التالي

لعدم كفاية السياسات الحمائيـة الوطنيـة، فقـد     نظراً :بادئ العامة لحماية الأمن البيئيالم: أولاً
اهتمت الدول بوضع تنظيم قانوني دولي لحماية البيئة، إضافة إلى المشاركة الفعالة للمؤسسات الدولية 

رفت بمجموعة القانون الدولي للبيئة، لتحقيق ذات الهدف، وقد أدى ذلك إلى اعتماد مجموعة قانونية ع
عاما يتعلق بحماية البيئة ويستند إلى مبدأين أساسيين هناك إطاراًَ إلا أن :  

بعدم إحداث أضـرار للبيئـة التـي تقـع خـارج       عاماً يفرض على دول التزاماً :المبدأ الأول
  .اختصاصها الإقليمي

  .يقرر حماية عامة باحترام البيئة من خلال المعاهدات الثنائية الحامية للبيئة: المبدأ الثاني

فـي   حيويـاً  الحركة الدولية للصليب الأحمر و الهلال الأحمر قد لعبتا دوراً ر أنجدير بالذك و
إلحاق الضرر بالبيئة في  منها بأن أعمال التقنين الدولي الإنساني الحديث الخاص بمسائل البيئة، إيماناً

نساني هو الحد من الهدف الذي يسعى إليه القانون الدولي الإ وقت النزاع المسلح أمر لا مفر منه، وأن
تلك الأضرار وليس القضاء عليها، ويتضح ذلك من خلال تناولنا للحماية الدوليـة المباشـرة وغيـر    

  .المباشرة للبيئة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية

لم يظهر مفهوم البيئة بمعناه  :الحماية الدولية المباشرة للبيئة في القانون الدولي الإنساني: ثانياً
القواعد التي تضمنها القانون الـدولي   لمعروف الآن إلا في فترة السبعينات، وأن عددا من المبادئ وا

ف الأربـع  دت عليها اتفاقيات جنيأكَّ الإنساني كانت تسهم في حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، و
 ر أساليب ووسائل القتـال في اختيا أطراف النزاع المسلححق  مفادها أن ، ووبروتوكولاتها الإضافية

بل تقيده قيودا محددة نصت عليها قواعد القانون الدولي الإنساني وتم ذكرها أول مرة في  غير مطلق،
  :)6(وتمثلت في الآتي 1968إعلان سانت بترسبورغ عام 
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أن حق أطراف النزاع المسلح في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقا مطلقا وإنمـا تقيـده   -
  .ينةقيودا مع

وسائل القتال التي من شأنها إحـداث إصـابات أو    يحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد و-
  .آلام لا مبرر لها

حظر استخدام الأسلحة التي يتوقع من استخدامها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضـرارا واسـعة   -
  .الانتشار

أو أعيانا مدنية أو أنهـا غيـر   يجب التحقق قبل أي هجوم من الأهداف على أنها ليست مدنية، -
يجب أن تتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة في مواجهة وسـائل وأسـاليب    مشمولة بحماية خاصة، و

لبيئـة  وقد جاء مؤتمر الأمـم المتحـدة ل   .)7(الهجوم من أجل تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنيين
  .)8(لدولية لوقاية بيئة الإنسان من التلوثل في الجهود اكنقطة تحو 1972المنعقد باستكهولم في يونيو 

مـدلول   أن ذكرنا أن البيئـة كقيمـة و   كما سبق و :الحماية الدولية غير المباشرة للبيئة: ثالثاً
على ذلك كان نطاقها محدود جدا، وعلى الجانـب الآخـر    قانوني لم يعرف إلا في فترة السبعينات، و

كانت تأثيراتها غير  الممتلكات الخاصة، و ي المدنيين ومعاهدات تتضمن قواعد تحم وجدت اتفاقيات و
تمثلـت   ، وتهااتنوعت آلي تعددت و غدت ذات طبيعة عرفية، و مباشرة تبرز على المستوى البيئي و
  : تلك المعاهدات والاتفاقيات في الآتي

 ـ1907اتفاقية لاهاي لعام -1  23ادة ، وتتضمن اللائحة الملحقة بتلك الاتفاقيات ما جاءت به الم
تلكات العدو، وبذلك في أنها ركزت بصفة مباشرة على الجنس البشري وحظرت مصادرة أو تدمير مم

  .إحدى الدعائم الرئيسية لحماية البيئة في فترة النزاع المسلح شكلت

لا يمكن اعتبارها مفرطة في حظر وتقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ل 1980أكتوبر  اتفاقية-2
  :ع أهمية تلك الاتفاقيات إلى أنها تستند إلىترج والضرر، 

وهذا يعطي إمكانية  ،تعديل موادها على آلية لمراجعة و) 8(ت الاتفاقية في مادتها الثامنة نص-أ
  .أن يلحق بها بروتوكول إضافي لحماية البيئة

كما  .)9(لمسلحتهتم أحكامها المتعلقة بالألغام والأسلحة الحارقة بحماية البيئة في فترة النزاع ا-ب
10(أدنى لحماية البيئة خلال فترة الاحتلال رت حداًقد وفَّ 1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام  أن(.  

  .الأسلحة البكترولوجية حظر وإنتاجالمتعلقة ب 1972عام  اتفاقية-3

  .)11( لغازات الخانقة أو السامةالمتعلق بحظر استعمال ا 1925عام   بروتوكول -4

حظـر تـدمير    لممارسة الدول فـإن  وفقاً :العدل الدولية والحماية الأمنية للبيئة محكمة: رابعاً
ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها بدون ضرورة عسكرية قهرية ينطبق بالمثل على البيئة الطبيعيـة،  
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مسلح، ويرد انطباق هذا الحظر على البيئة الطبيعية في الإرشادات بشأن حماية البيئة في زمن النزاع ال
لأسلحة النووية في عام وهذا ما تأكد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أثناء نظرها لقضية ا

1996، احترام البيئة هو أحد العناصر التي تدخل في تقييم ما إذا كان العمل  حيث ذكرت المحكمة أن
لدول أن تأخـذ الاعتبـارات   على ا:" هأن وذكرت المحكمة" لمبدأ الضرورة  " العسكري قد جرى وفقا

البيئية في الحماية عند تقييم ما هو ضروري ومتناسب فـي سـعيها لتحديـد الأهـداف العسـكرية      
أثناء النزاعات المسلحة من  ةالبيئي محكمة العدل الدولية بالجوانبوهو ما يؤكد اهتمام . )12("المشروعة

  .سلحعند نشوب النزاع الم التناسبو الضرورةخلال مراعاة مبدأي 

  من حماية البيئة  1977موقف القانون الدولي والبروتوكول الأول لعام : المبحث الثاني

أدرك الإنسان في الآونة الأخيرة في إطار تلوث البيئة التي يحيا فيها أنه إذا أراد البقاء لنفسـه،  
دأت الجهـود  فعليه أن يسعى إلى المحافظة على العناصر الطبيعية للوسط الذي يعيش فيه، ومن هنا ب

الدولية العالمية والإقليمية لإقرار قواعد وإجراءات وتدابير خاصة بحماية البيئة بجميع عناصرها، وهو 
ما أدى بالفعل إلى إقرار العديد من الاتفاقيات الدولية العالمية والإقليمية للمحافظـة علـى الطبيعـة،    

  .افظة على البيئة الطبيعية بجميع عناصرهاوأصبح لدى الأنظمة القانونية الوطنية قوانين ولوائح للمح

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقيات والقوانين واللوائح الخاصة بحماية البيئة تعتبر واجبة التطبيـق  
في زمن السلم، وكذلك في زمن الحرب،وذلك لكونها من الاتفاقيات التي لا يؤثر عليها اندلاع الحرب ، 

البيئة بسبب آثار الحرب والأسلحة المستخدمة فيها، فإنها تكون في ونظرا للأضرار الجسيمة المحدقة ب
حاجة ماسة إلى إقرار تدابير وإجراءات فعالة لحماية البيئة، مما حذا بمؤتمر جنيف الدبلوماسـي فـي   
دورته الثانية إلى اعتماد مشروع مادة تتضمن الأحكام الخاصة بحماية الأمن البيئي أثنـاء النزاعـات   

ث قررت هذه المادة حظر استخدام وسائل أو طرق الحرب التي تسـبب تـدميرا واسـع    المسلحة، حي
التوازن البيئـي،  حماية لأمن السكان المدنيين والمحافظة على )13( الانتشار ذا آثار خطيرة على البيئة

أو هجمـات   )14(وكذلك نص المشروع السابق المقدم لذات المؤتمر على حظر الإجراءات الانتقاميـة 
  .)15(ضد البيئة الطبيعية، حتى لا تصبح البيئة الطبيعية هدفا للهجومالردع 

تختصان  1977وقد أسفرت هذه المناقشات عن إقرار مادتين بالبروتوكول الإضافي الأول لعام 
بحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة وتضمن حماية الأمن البيئي للسكان المدنيين على الرغم من عدم 

الخاصة بحماية البيئة أثناء النزاع المسلح في مشروع البروتوكولات المقدمة من قبـل  إدراج الأحكام 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبالتالي فإن هاتين المادتين هما ثمرة المناقشات في ذلك المؤتمر ودليل 

مدمرة لها أثناء على شعور الضمير العالمي بأهمية حماية البيئة التي يعيش فيها الإنسان ضد الأخطار ال
  .النزاعات المسلحة
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لتحظر اسـتخدام الأسـلحة    1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  35/2وقد جاءت المادة 
والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها ، وتضيف الفقـرة  

يب للقتال، ويقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحـق  الثالثة من ذات المادة بتحريم استخدام وسائل وأسال
بالبيئة الطبيعية أضرارا بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد، وبالتالي تعالج الأخطار التي من الممكن 

  .)16(أن تلحق بالطبيعة

فتقرر أنه يراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغـة واسـعة    55أما المادة 
نتشار وطويلة الأمد، وتتضمن هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو الا

يتوقع منها أو تسبب مثل هذه الأضرار بالبيئة الطبيعية، ومن ثم تضر بصحة وبقاء السكان، وتحظـر  
م بالبيئة الطبيعية، هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية، وهي تضع حماية عامة بالتزام الاهتما

تستهدف حماية البيئة  35من المادة  3لكن هذا الالتزام يعتمد على حماية السكان المدنيين، بينما الفقرة 
، كمـا أن الأحكـام الأخـرى فـي     تحظر الأعمال الانتقامية ضد البيئة الطبيعيـة في حد ذاتها وهي 

رة النزاع المسلح، فقد حظر اللجوء إلـى  البروتوكول الأول تسهم بشكل غريب في حماية البيئة في فت
تقنيـات تغيـر   "الحرب الايكولوجية التي تخل بتوازنات الطبيعة وهي تختلف عما تنص عليه اتفاقية 

وهو ما يعرف بالحرب الجيوفيزائية التي تنتج عن التدخل العمدي في التوازنات الطبيعية، مثل " البيئة
  .ية وسقوط الأمطار والثلوجالأمواج البحرية العنيفة والهزات الأرض

وجديـر بـالذكر أن بعض الأحكام الواردة في البروتوكول الإضافي الأول تسهم فـي حمايـة   
56و  54البيئة الطبيعيـة بطريقة غير مباشرة أثناء النزاعات المسلحة ومنها المادتين 

 54فالمادة . )17(
فتعنـى   56السكان المدنيين، أمـا المـادة   تنص على حماية الأعميان والمواد التي لا غني عنها لبقاء 

بحماية الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة وهي السـدود والجسـور والمحطـات    
النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، فإنه يمنع أن تكون محلا للهجوم، وحتى لو كانت أهدافا عسكرية، وما 

لحثيثة التي بذلتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السـعي  يجب أن نشير إليه في هذا المقام الجهود ا
إلى تحريم بعض الأسلحة ونزعها لضررها على الإنسان وبيئته، ففي إعلان سان بترسـبورج عـام   

جرام، ولـم   400تم تحريم الرصاص الذي ينتشر في جسم الإنسان وتحديد القوة التفجيرية بـ  1868
والتي  10/4/1981ليب الأحمر عند ذلك بل تبنت اتفاقية نيويورك في تتوقف جهود اللجنة الدولية للص

مساعي دولية من جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمـر،   1980سبق رعايتها لهذه الاتفاقية في جنيف 
تتعلق بتحريم أو تحديد استعمال بعض الأسلحة التي تسبب معاناة وأضرارا غيـر ضـرورية والتـي    

  .)18(يز كالنابالم والقنابل وغيرهاتصيب أهدافا بدون تمي

ونذكر أن الحماية الدولية للبيئة في القانون الدولي الإنساني لم تقتصر على النزاعات المسـلحة  
لتنصا على حمايـة   15و  14في مادتيه  1977الدولية فقط، بل جاء البروتوكول الإضافي الثاني لعام 

ين على قيد الحياة، والأشغال لهندسية والمنشآت المحتوية الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدني
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من الهجوم العسكري على المـواد الغذائيـة والمنـاطق     14كما حظرت المادة . )19(على قوى خطرة
الزراعية ومياه الشرب وأشغال الري، وبذلك فهي تحمي البيئة أثناء النزاع المسلح غير الدولي وجاءت 

  .مايةلتنص على نفس الح 15المادة 

ومن ثمة فان العلاقة بين أحكام البروتوكول الأول وقواعد اتفاقية حظر استخدام تقنيـات تغيـر   
البيئة ، أن هاتين المعاهدتين تحظران نوعين مختلفين تماما مـن العـدوان علـى البيئـة، فنجـد أن      

تي تخل بتوازنات البروتوكول الأول يحظر اللجوء إلى الحرب الايكولوجية أي استخدام وسائل القتال ال
طبيعية لا غنى عنها، أما اتفاقية حظر تقنيات تغير البيئة فهي مختلفة لأن الأمر فيها يتعلق باللجوء إلى 
الحرب الجيوفيزائية التي تترتب على التدخل المتعمد في العمليات الطبيعية، مما يؤدي إلى ظـواهر ،  

  .الأرضيةأو الهزات )20(كالأعاصير أو الأمواج البحرية العنيفة

إن هاتين المعاهدتين الدوليتين لا تنطويان على ازدواج في أغراضهما بل إنهما متكاملتـان، وإن  
كانتا تثيران بعض الأسئلة تتعلق بمدى العلاقة المتبادلة بينهما، خاصة أن هاتين المعاهدتين تعطيـان  

عنى الـذي يقصـد فـي    معنى مختلفا لبعض المصطلحات التي ترد في كل منهما، وعلى ذلك فان الم
لا يتطابق مع المعنى الذي يقصـد  " بالغة واسعة الانتشار، وطويلة الأمد"البروتوكول الأول من عبارة 

، ويقتصر على مثال واحد لهذه الصعوبات الاصطلاحية فنشير 1976من هذه المصطلحات في اتفاقية 
حدة يعني فترة عدة شهور أو نحو فصل إلى أنه إذا كان مصطلح طويل الأمد بالنسبة لاتفاقية الأمم المت

ومن ناحية أخرى إذا كانـت  . )21(واحد، بينما يكون المقصود به في البروتوكول عدة عقود من السنين
ظروف المدة، والخطورة والانتشار تراكمية في أحكام البروتوكول الأول، فكل منها يكفي ليرتب عليه 

ق بنشوء صعوبات في تطبيق هذه القواعد، لذلك فإنه لـيس  وتهدد هذه الفرو .تطبيق اتفاقية تغير البيئة
عـن  )22(للمرء إلا أن يأمل في أن تسفر الأعمال الجارية الآن في مجال حماية البيئة في وقت الحرب

  .)23(تحقيق الانسجام بين أحكام المعاهدتين التي تطرقنا إليها في هذه الفقرة

  لقانون الدولي الإنسانيتقدير حماية الأمن البيئي في ا: المبحث الثالث

إن التقدم الهائل لوسائل القتال المستخدمة في النزاعات المسلحة أو تلك المخزنة في الترسـانات  
العسكرية يزيد من قوة التهديد بالعدوان على البيئة بقدر خطير لم يحدث في تاريخ البشرية من قبـل،  

يشه الآن، من أجل ذلك تبدو الأهميـة  على الرغم من كثرة الحروب في الماضي عن الحاضر الذي نع
القصوى لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية البيئة في فترة النزاع المسلح وإيـلاء  

  .الاهتمام الدائم لتطوير وتحسين هذه الحماية

متعلقة والاتفاقيات السابقة عليها لمعظم القواعد ال 1949وبالرغم من شمول اتفاقيات جنيف لعام 
بيعية أثناء النزاع المسـلح إلا  بحماية المدنيين والمناطق المدنية، إلا أنها لم تنظر إلى حماية البيئة الط

من خلال نصوص عامة تتضمن مبدأ ضرورات الحرب وحظر تدمير الممتلكات الخاصـة والعامـة،   
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الأمر الذي يضعف من الحماية الأمنية للبيئة الني يعيش بها السكان المدينيون أثناء النزاع المسلح، وما 
فإننا نفرق بين نوعين من الاعتداءات التي  تتعرض له البيئة المحيطة بهم من أضرار، ولتوضيح ذلك

  .تحدث للبيئة أثناء النزع المسلح

ونقصد به الاعتداء على البيئة الذي يحدث بطريقة غير مباشرة للعمليات العسكرية،  :النوع الأول
فلا تكون البيئة هي محل الهجوم المباشر، ولكن يحدث الضرر نتيجة العمليـات العسـكرية أو أثنـاء    

  .حدوثها

ونعني به العمليات العسكرية التي يكون هدفها الإضرار بالبيئة بشكل مباشر، وهو  :النوع الثاني
  .)24(كما سبق وأن أشرنا 1977المحرم دوليا بموجب البروتوكول الأول لسنة 

وهذان النوعان لهما أهمية خاصة في حماية البيئة الطبيعية سواء كان هذا الاعتداء عرضـا أو  
في ظل التقدم الهائل في نجال إنتاج الأسلحة، وندلل على ذلك القول بأنه إذا استخدمت  متعمدا، خاصة

الأسلحة النووية في النزاعات المسلحة فإن ما ينتج عنها من آثار تدميرية للبيئة الطبيعية يكمن في مدى 
ء التفجير النووي القوة التدميرية التي تحدثها، فضلا عن مدى التغير الذي تحدثه للمناخ الجوي من جرا

الذي يؤدي إلى الانفجار النووي وإلى تصاعد كميات ضخمة من الدخان والأتربة الخانقة فـي الجـو   
والتلوث الإشعاعي، دمار التربة وتولد أكاسيد نيتروجينية تدمر طبقة الأوزون أعلى الغـلاف الجـوي   

ية، ويمثل الإشعاع النووي حوالي التي تحمي الإنسان والكائنات الحية من التعرض للأشعة فوق البنفسج
من جملة طاقة الانفجار النووي، ويتساقط الجزء الباقي من الجو فوق مساحات شاسـعة مـن    10%

وقد ذهب البعض إلى القول بأن الانفجار النووي يـؤدي إلـى   . ميلا مربعا 140الأرض تصل لنحو 
نتيجـة اسـتخدام الأسـلحة     ونفس هذه المخاطر تحدث )25(تغيرات جوهرية بالغلاف الجوي للأرض

كائنات دقيقة تتسبب في الإصابة بالمرض والحمى مثل فيروسات  البيولوجية التي تقوم بتخليق مواد و
الخ، وكل ذلك يؤثر على البيئة المحيطة بالإنسان ..الحمى الصفراء، الجدري، التيفود وبكتيريا الطاعون

  .)26(مما يهدد البشرية بالفناء 

ر التجـارب النوويـة فـي    الفرنسية في الجزائر أضرارا بيئية تجسدت في آثاوقد أحدثت الآثار 
منطقة رقان بالحمودية و منطقة عين إنكر بتمنراست، فقلد نشرت اللجنة الدوليـة للصـليب الأحمـر    
فضائح الاستعمار الفرنسي بإقامة مناطق ملغمة بأسلاك شائكة و مكهربة على طول خطـا شـارل و   

عمار الفرنسي لم يحترم القواعد المتعلقة بأسرى الحرب بحجة عدم ارتداء الـزي  موريس، و أن الاست
العسكري أو ظهور الأسلحة، و من ثمة تعذيبهم و إعدامهم على الرغم من مصادقة فرنسا على اتفاقية 

المنظمة للمنازعات الدولية،  1949و كذا اتفاقية سنة  1960جوان  20و اتفاقية جنيف في  1951سنة 
 لغـام وجود أإضافة إلى تبار أن الحرب في الجزائر حرباً داخلية و بالتالي لا وجود لأية حماية، و اع

مضادة للأفراد و ألغام مضادة للمركبات ذات الأسلاك الحساسة و المضادة للمس و عبوات ناسـفة و  
  .قذائف غير متفجرة مما تتسبب عنها تلوثاً بيئياً
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ائر تطهير المناطق الملغمة برصد آخر ميعاد لها فـي حلـول   و في الآونة الأخيرة حاولت الجز
و حسب بلاغ . و هو تاريخ محتمل فقط دون الإفصاح عن التقدم في مكافحة الألغام 2012شهر أفريل 

 27أن إصابات الألغام و مخلفات الحـرب المتفجـرة بلغـت     2007المرصد الوطني للألغام في سنة 
جريح ) 48(قتيل و ثماني و أربعين ) 30(ات ناسفة من بينها ثلاثين إصابة عبو 48إصابة بالألغام و 

  .و أن معظم الإصابات كانت في صفوف الشرطة و الجيش

مما جعـل   1959و  1956إن زراعة الألغام من قبل فرنسا في الجزائر معظمها كانت بين سنة 
لمتفجرة، و لا يعرف مدى التلـوث  الجزائر اليوم تعاني من مشكلة التلوث بالألغام و مخلفات الحرب ا

المنتشر بالتحديد و آثاره المستقبلية على البيئة، و قد أحصت الحكومة الجزائريـة إجمـالي المنـاطق    
 1049من مساحة  2كلم 56.76لغم ملوث لـ  3.064.180كمناطق ملوثة بـ  2كلم 5.700الملغمة بـ

  ). 450+  750(لغربية هي طول خطا شارل و موريس في الحدود الشرقية و ا  2كلم

 2003و ما يزيد من المشكلة عدم وجود تشريع لمكافحة الألغام في الجزائر باستثناء قرار ماي 
و  1997ديسمبر  03الصادر بموجب المرسوم الرئاسي كتطبيق لاتفاقية حظر الألغام الموقع عليها في 

لاتفاقية، إضافة إلى عدم وجود آليـة  تطبيقاً للمادة السابعة من ا 2001أكتوبر  09المصادق عليها في 
موحدة و شاملة لجمع المعلومات و إصابات الألغام و مخلفات الحرب المتفجرة و العبوات الناسـفة، و  
لازال المصدر الرئيسي للبيانات هو الإعلام الجزائري، و يظل عدد الناجين و ذوي الإعاقـات مـن   

  .مليون شخص 3إلى  1.5لاغ بأن العدد مابين الألغام في الجزائر مجهولاً، غير أن هناك إب

باليربوع الأزرق و تجدر الإشارة إلى أن التجارب النووية في الجنوب الجزائري أو ما يعرف  
إضافة إلى مرحلة حرب الإبادة بحرق الأخضر و اليابس أو ما يسمى بسياسة الأرض المحروقة فـي  

ية نتيجة الضرر العابر للحدود، مما يحمـل الدولـة   عهد ديغول، إضافة إلى ما ترتب من مسؤولية بيئ
الفرنسية المسؤولية الدولية بانتهاكها لقواعد القانون الدولي الإنساني إبان اسـتعمارها للجزائـر ممـا    
يجعلها ملزمة بالاعتذار و جبر الضرر و ذلك بتعويض الضحايا و كذا ما يترتب من تلوث بيئي نتيجة 

  .لمرتكبة ضد البيئة الطبيعيةرائم االج و سياستها الاستعمارية

وإذا ما نظرنا إلى بعض الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية على البيئة الطبيعية 
الفلسطينية، حيث قامت بقطع الأشجار المثمرة والحرجية، ومنع استصـلاح الأراضـي الزراعيـة،    

ه الصرف الصحي في المستوطنات إلـى الأراضـي   وتسريب المياه العادمة المنبعثة من المصانع وميا
الزراعية المجاورة، والمخالفات الكيماوية الناتجة عن المصانع التي تلوث الخزان الجوفي لمياه الشرب 

بالتربة والأشجار، وقد ذكرت وزارة البيئة الفلسـطينية   في مناطق السلطة الفلسطينية، وتلحق أضراراً
ي تقع على قمم الجبال وفي المناطق المرتفعة تصـب فـي المنـاطق    أن مياه مجاري المستوطنات الت
  .الفلسطينية المنخفضة المجاورة
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ومما يزيد من عمق المشكلة أن الضرر الذي يصيب البيئة الطبيعية بسبب النزاعـات المسـلحة   
، غير محصور في منطقة النزاع المسلح فحسب بل تتعدى آثاره إلى الدول المجاورة بل وحتى البعيدة

وأما تفاقم حجم هـذه المشـكلة والفـراغ      transfrontièreوهو ما يطلق عليه الضرر العابر للحدود
والمـادة   35/2 ةالقانوني الذي اعترى اتفاقيات جنيف وخاصة الاتفاقيات الأربعة منها، اللهم إلا الماد

عية بصفة مباشـرة  التي تنص على حماية البيئة الطبي 1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة  55
التي تنص على حماية البيئة الطبيعيـة بصـفة غيـر     ، من نفس البروتوكول 56 الى54 من والمواد

مباشرة، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن إمكانية وجود أسس يمكن الاستناد إليها لوضع التزامات علـى  
لمسلحة؟ إن الإجابة بالتأكيـد  أطراف النزاع من أجل ضمان حماية فاعلة للبيئة الطبيعية في النزاعات ا

سوف تكون بالإيجاب خاصة أن حق الإنسان في العيش في بيئة نظيفة قد غدا واحدا من حقوق الإنسان 
سواء كان ذلك في زمن السلم أو زمن الحـرب،  . )27(الثلاثة التي يفترض احترامها في جميع الأوقات

 1949الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيـف لعـام   ومن ثم فإن هذه الحماية قد أكدتها ديباجة البروتوكول 
أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان نكفل لشخص الإنسان حماية أساسية، كما أن مبدأ " والتي جاء بها 

احترام حقوق الإنسان في زمن النزاعات المسلحة قد أصبح ركنا أساسيا من أركان القـانون الـدولي   
المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي الثـاني مـن أن   الإنساني، ونضيف إلى ذلك ما تضمنته 

حق الحياة هو أحد الحقوق الأساسية للإنسان والتي لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف من الظروف، 
، ولما كان حق الإنسان في الحيـاة  )ماء-هواء-أرض(وهذا لا يتم إلا بالمحافظة على حكومات البيئة 

على عناصر البيئة يصبح واجبا أيضا بمعنى أن الاعتداء على البيئة يعد اعتداء حقا واجبا فإن الحفاظ 
  .على الإنسان ذاته

  :الخاتمة 

حماية الأمن البيئي من الحقوق الحديثة للمدنيين التي لم تنص عليها بصفة أساسية الاتفاقيات  نإ 
تلك الحماية في نصـوص غيـر   إنما وردت  المتعلقة بحماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة، و

مباشرة تضمنتها اتفاقيات ومعاهدات على النحو الذي يبق ذكره، غير أن التطور الهائل الـذي لحـق   
بوسائل القتال ونتج عنه تزايد الأضرار المدمرة للبيئة، وهو ما دفع المجتمع الدولي إلى بذل الجهـود  

  .ي تحدث للبيئة نتيجة النزاعات المسلحةمن أجل استحداث قواعد للقضاء أو الحد من الأضرار الت

أن الحرب تمارس عملا تخريبيا جوهريا على التنمية الدائمة، ولذلك يتعين على الـدول أن  كما 
إذ . )28(تحترم القانون الدولي المتعلق بحماية البيئة في النزاع المسلح وتسهم في تطويره تبعا للضرورة

عليها بالفشل ما لم تعزز بحماية قوية للوسط البيئي الـذي   ن حماية السكان محكمأمنطق يقضي بأن ال
  .يعيشون فيه
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  :دةــع المعتمـالمراج
                                                 

  .19، ص1986عبد العزيز مخيمر، دور المنظمات الدولية في حماية البيئة، دار النهضة العربية، .د - 1
2  - petit larouse illustré, librairie larouse, paris,1973. 

  .10/12/1982من الاتفاقية قانون البحار الصادر في  2فقرة  194المادة  - 3
                                                      :تحت مظلة الأمم المتحدة حول البيئة الإنسانية وللمزيد يمكـن الرجـوع إلـى    1972جوان  16لإعلان ستوكهولم، الصادر في  21المبدأ  - 4

Rier N648 Décembre 1972, page 310 et ss                                                            
5  - la protection de l'environnement en temps des conflits armes communautés européennes, Bro chute 54, 
116/85..page 17-18.  

التـي   22، 21، ومن أهم تلك المبادئ هي المبدأين 1972ذكرت هذه المبادئ في العديد من الإعلانات الحامية للبيئة منها إعلان البيئة لعام  - 6
 15الصادر فـي  ) 27( 2999حديد المسئولية الدولية، وأكدت ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم تضمنها إعلان البيئة وتضمنت ت

  .1972ديسمبر عام 
  .1977أو ب من البروتوكول الإضافي الأول الصادر عام  2فقرة  57المادة  ب،/5فقرة  51، المادة 2فقرة  35المواد  - 7
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